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"" 
 

 

 

ً كتابا، ونشاط شعري متواصل خلال خمسین عاما، ١٥بعد " ٍّ ًٍ
 "...ًیعتبر شفیق حبیب واحدا من أبرز الشعراء عندنا،

ّإن من یقرأ : ( عن تجربتھ الشعریة والوطنیة في ھذا الحدیث"
َّ ؛ لا بد"أنا الجاني"مجموعتي الأخیرة  َ لھ أن یستشف الكثیر ُ َّ

ٌمن تھشیم القوالب، فالمجموعة الشعریة اللاحقة ھي استمرار  َّ َ

ِللمجموعات السابقة مع تغیر الحدث واللحظة والزمان والمكان،  ِ ِ ُّ
ِّلیس ھناك ثابت بل كل ما فینا وحولنا متحول ُّ ٌ...(  

 . ّھذا ما قالھ الشاعر شفیق حبیب في مستھل ھذا الحدیث

 

ِّ مشوارك مع الشعر ؟ُ بدایة• َ 

ُلقد بدأت مشواري مع الشعر في مرحلة الدراسة الابتدائیة، إذ  -
َكان یستھویني درس المحفوظات بصورة خاصة، فأحاول تقلید  ّ ُ
ٌّتلك القصائد دون أن أدري بأن الشعر فن لھ قوانینھ الصارمة  َ

ّوعالمھ السحري ُ. 
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في  ،ةبالناصرَأثناء الدراسة الثانویة ّواستمرت محاولاتي 
النصف الثاني من خمسینیات ومطلع الستینیات من القرن 
َالماضي، فتحسن أدائي كتابة ومضمونا، وأصبحت أقدم درس  ِّ ُ ً ً ّ
ًالإنشاء شعرا مما حدا بأستاذ العربیة آنذاك المرحوم حبیب 

ُسیكون لك ": حزان أن كتب لي ملاحظة في ذیل إحدى القصائد
 وما زلت أحتفظ بھذه "!!شفیقٌمستقبل في دنیا الشعر یا 

 .ًالقصائد والملاحظات منذ أكثر من خمسین عاما
  

 .!!ّ أذكر عددھا وأھمھا-ّ أول الدواوین-  أولى القصائد•

ً قصائدي التي كتبتھا كمحاولات كثیرة جد- ٌ ا، ولكن أول قصیدة ٍ
قصة "شرت لي كاملة بدون أي حذف أو تصحیح كانت قصیدة ُن

 في ملحقھا ١٩٦١ آذار ٣  في"لیوما"َ نشرتھا صحیفة "حب
 "وغربان.. قنادیل" أما دیواني الأول فجاء تحت عنوان ..بيالأد

دار الأیتام " وطبع على مطابع "الشرق"صدر عن دار 
 . ١٩٧٢ عام "الإسلامیة بالقدس

ًحتى الیوم أربعة عشر دیوانا شعریا وكتابا نثریا واحدا  ُأصدرت ًّ ً ً ًَ َ

ٌ وھو وقائع قضائیة في معركة "تھامفي قفص الا": تحت عنوان ُ
ُحریة التعبیر، تناولت فیھ القوانین التي اعتقلتني السلطة 
الإسرائیلیة بموجبھا، ومحاكمتي على مدى أكثر من ثلاث 
سنوات بتھمة التحریض ضد الجیش الإسرائیلي ومؤازرة 
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ِّوتأیید الانتفاضة والحث على مؤازرتھا، فصودرت مؤلفاتي من 
 .المطبعة والمكتبات وأحرقت بأمر من المحكمةبیتي ومن 

 لعام ٢٢أمر مكافحة الإرھاب رقم : ُلقد تناولت بھذا الكتاب
 .١٩٧٧ وقانون العقوبات لعام ١٩٤٨

 

ً بأي شاعر أو أدیب تأثرت جد•  ا؟َ

بالأدباء المھجریین وعلى رأسھم ً جدا ُ في مطلع حیلتي تأثرت-
والرابطة "ل خاص جبران خلیل جبران ومیخائیل نعیمة بشك

ُ بشكل عام، فعشقت كتاباتھم النثریة والشعریة، لأنني "القلمیة 
ّلمست بھا طعما مغایرا لطعم أدبنا الشرقي وذلك بالرغم من  ً ً ُ

 .صغر سني الأدبیة آنذاك

ُبعد ذلك بلورت لنفسي شخصیة أدبیة لھا میزاتھا الخاصة 
ْ قصائدي تعرف حتى بغیاب اسمي عنھا وذلك بش ھادة وأصبحت

 .قراء الشعر وناقدیھ لدینا
 

ٌة أیام الطفولة كان لھا أثر على مجرى حیاتك ّ حادثة ھامً•
 ..كإنسان وكشاعر

 ١٩٤٨ّ ھناك حادثة ما زالت ماثلة أمام عیني وقعت عام -
وكنت یومھا في السابعة من عمري، فعندما احتلت القوات 

وجمعوھم في الإسرائیلیة قریتي الجلیلیة دیر حنا، أخذوا الرجال 
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ساحة القریة الواسعة، وعندما تأخر الرجال عن العودة إلى 
ّبیوتھم أعطتني والدتي صرة وفیھا طعام قائلة لي ذھب ا: ُ

عطھا لوالدك ومن معھ، ولكن حاذر أن یراك العسكر، علیك أو
التسلل بجانب جدران البیوت وأنا سأرعاك عن بعد، وھكذا كان، 

ْ ْوعندما نجحت النسوة معي الطعام أكثر  ُ بقیة العملیة، أرسلت
ّمن مره، ولكن مش كل مره بتسلم الجره ّفقد قبض علي أحد ... ّ َ

 "الزواوید"الجنود وكان برفقة جندیة أخرى، فركلني وأخذ مني 
ًالمرسلة إلى رفاق أبي، وعدت باكی ُا إلى البیت حیث وجدت ُ

ًجدي لأبي، وقد عاد مذعورا مھینا مھیض الجناح ً وھو  - ّ
 بسبب الضرب الذي تعرض لھ أمام مسجد -تار السابقالمخ

َالقریة أثناء تسلیمھ الجیش الإسرائیلي الذي احتل القریة ثلاث 
قطع سلاح كان یملكھا، واحدة لوالدي والأخریان یھبھما لأي 

وعندما فحص الجندي الإسرائیلي قطع .. اثنین یتجندان للدفاع
 بالذخیرة فانھالوا السلاح الثلاث وجد إحداھا ما زالت مشحونة

 وكان یومھا ،ّعلى جدي رحمھ الله بالضرب والتعذیب والإھانات
 .قد تجاوز الستین من عمره

 

ِّ كیف تقیم الشعر الفلسطیني وكیف ترى النقاد العرب •
 ًّوالأجانب لھذا الشعر وھل أخذ حقھ عالمیا برأیك ؟

ٌ الشعر الفلسطیني، إذا جاز لنا تسمیتھ ھكذا، خارج عن - ّ
ُالسرب العربي، فرض نفسھ كشعر قضیة مر علیھا أكثر من  َّ َ َ ّ
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نصف قرن وما زالت تراوح مكانھا برأیي، بالرغم من ھذا 
ّالغبار الذي یثیره المطبعون، لقد أدى الشعر الفلسطیني وما زال  ِّ ُ

 ...فأجاد وجلى.. َدوره بمواكبة الحدث بآلامھ وآمالھ

ّیقف العرب من ھذا الشعر مواقف عدة ِ ، فبعضھم یعتبر أن شعر َ
الرفض المناھض سینتھي بإقامة الدولة الفلسطینیة ویكون قد 
أدى دوره، متناسین أن القضیة الفلسطینیة لیست غزة والضفة 

 عكا وحیفا ویافا شواطئالغربیة فحسب؛ بل تصل جذورھا إلى 
ًوطبریا وصفد وعسقلان وجمیع القرى المھجرة، ممتدة في  َ

ما البعض الآخر فیربط مسیرة الشعر عمق تاریخ الوطن، أ
بالرغم من خصوصیاتھ  ّالعربي عامة، الفلسطیني بمسیرة الشعر
 .وھذه نظرة شمولیة أخرى

َّ فیما یتعلق بالعالمیة، إذا استثنینا محمود درویش وبعضا أقل  ً
من أصابع الید الواحدة فإن الأدباء العالمیین لا یعرفون عنا 

 .سوى أدب البندقیة

اھرة لا أعرف مدى إیجابیاتھا على المستوى المحلي  ھناك ظ
وھي قیام بعض الشعراء بانتداب مترجمین إلى الإنكلیزیة لكي 
یتعرف الأدباء الغربیون على نتاجھم، وھناك من یحاول أن 
ِّیظھر نفسھ ویسوق شاعریتھ على الإنترنت، فعلى بركة الله في  َ َُ ُ

 !! زمن العولمة والمغنمة 
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 ھل تؤید ھذا القول بي بشكل عام في حالة انحطاط العر الشعر•
 ولماذا؟

ّوكأحد المطلعین على نتاجنا العربي العام . ا كھذاَّ أنا لا أؤید رأی- ّ
لھم إشراقاتھم ..ُمن الشعر، ھناك شعراء یشار إلیھم بالبنان

ًولكن ھؤلاء أیضا مثلي لا یجیدون مھنة التسویق .. ّالشعریة
 .والإعلام

 

ِّأیھما تفضل؟ وھل ساھم شعر .. ودي وشعر النثر الشعر العم•
ًالنثر بالتقلیل من قیمة الشعر العربي عامة؟ ّ ّ 

 ھناك الشعر العمودي السائر حسب مواصفات الخلیل بن أحمد -
الفراھیدي، وھناك شعر التفعیلة أو ما یسمى بشعر نازك 

 والنثر الشعري أو الشعر "شعر"الملائكة وھناك شعر مجلة 
ّفالساحة .. ُالكلام الذي لا یسمن ولا یغني عن جوعالنثري و

َّتتسع لمن ھب ودب، ولكن الزمن كفیل بغربلة ھذا الشعر، إذن  َّ
ّلیست ھناك صلة بین التقلیل من قیمة الشعر العربي عامة  ّ

فمھما كثرت المعادن الردیئة فالماس ھو .. وفیضانات شعر النثر
 .ًذھب جفاءوأما الزبد فی.. الماس والذھب ھو الذھب

ّأنا شخصیا أحب الموسیقى الشعریة لذلك أفضل الشعر .. ً
أما الموسیقى الداخلیة لأنواع الشعر .. العمودي وشعر التفعیلة

 . الأخرى فلیس عندي آذان وأنتینات تلتقطھا
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 لماذا؟؟...  نلاحظ أن الشعر الوطني في حالة ركود•

القضیة ٌ ھذا طرح صحیح، فبعد أوسلو ظن بعض الشعراء أن -
َالفلسطینیة حلت وفتحت أبواب السماء، فصمتوا صمت أھل  ُ

فبعد أوسلو عرفت السلطة ... الكھف واختلط الحابل بالنابل
فافتتحت مراكز لھا ومكاتب .. الإسرائیلیة من أین تؤكل الكتف،

ومؤسسات تعنى بالعرب واشترت بعض أصحاب الأقلام من 
ء فصمتوا صمت أھل الشعراء والأدباء ورجال الصحافة الصفرا

الكھف عن سیاسات القتل والكبت وھدم البیوت ومصادرة 
... الأراضي وعدم المساواة في دولة الدیمقراطیة الزائفة

ُّفصمت الصوت الشعري المناھض بسبب امتلاء الجیوب وتورم  ُّ ُّ َ
 .... ِّالحناجر المسبحة بنعمة السلطان

 

َّ ألقي القبض علیك وسجنت أكثر من مر• َ َ ُ ُ ما الأسباب وما .. ةَ
 النتائج الذاتیة لمثل ھذا النھج الحكومي؟

ِمأساة القرن الضلیل"ّ تضمن دیواني -  ١٩٧٦ الصادر عام "ُ
 أھدیتھا إلى الشاعر "ُالحرف والمأساة": قصیدة تحت عنوان

ّالحسین بن منصور الحلاج في كل ": شھید الكلمة والموقف
ً قلت فیھا ملخصا نمطي ال"ٍزمان ومكان شعري ودوري الحیاتي ُ

 :وعقیدتي الراسخة
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّلقد ألقت السلطة الإسرائیلیة القبض علي عدة مرات !!  نعم ّ َ
ّبسبب نشاطي السیاسي التنویري للجماھیر العربیة ضد 
ُممارسات ھذه السلطة؛ وطردت من عملي كمعلم وكموظف بنك 

ُومنعت من السفر للعمل ولكني لم أنكسر  .وواصلت... ُ
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َ كتبت شعر الغز• ّل والشعر الوطني والسیاسيَ فأین ترى  ..َ
 نفسك؟؟

ُ الشاعر كأي إنسان آخر، لھ عواطفھ وأحاسیسھ ویتفاعل مع - ُ ُ ُ
َبیئتھ وشعبھ وأمتھ، لذلك؛ فھو لا یستطیع الانسلاخ عن ھذا  ِ ِ ِّ

ّالعالم الكبیر وإن كان لھ عالمھ الخاص بھ ُ. 
ّ إنني ما زلت أكتب شعر الغزل والشعر الوطني والس َ َ ّیاسي، ُ

ًّولكني مقل غزلا ومكثر وطنیا وسیاسیا، ًٌ ِ ُِ ًُ ّلأن قضیتنا الفلسطینیة  ٌ
ّما زالت بین فكي أمواج المد والجزر، وتمزقنا العربي ما زال  ُّ ْ َ َّ ْ

ِیثیر بي التقزز ونحن على أدنى درجات سلم الحضارة ُ ُ َُ ُّ. 
 

 أنت ابن لإحدى قرى یوم الأرض، كیف أثرت ھذه الحقیقة •
ِیة أشعارك؟على نوع ّ 

ُلقد كنت في طلیعة المدافعین عن الأرض، وشاركت في  - ُِ
َعشرات المھرجانات الخطابیة والتظاھرات طول البلاد  ّ
ُوعرضھا ولم أترك منبرا للدفاع عن قضیتي إلا واعتلیتھ مع  ً
ّتوفیق زیاد وإمیل حبیبي وتوفیق طوبي وحنا أبو حنا وحنا 

  ي وجمال قعوار وعطا وسالم جبران وفاروق مواسإبراھیم
جبر وإدمون شحاده وحسین مھنا ومصطفى مراد ومفلح 
َطبعوني ونشطاء شعبیین وسیاسیین وشعراء آخرین من الصف 
ّالوطني، مما حدا بالشرطة الإسرائیلیة بأن تستدعیني عقب كل  َ ّ
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َاحتجاجیة، إلى مركزي الشرطة  اجتماع جماھیري أو مظاھرة
ّحقیق والتوقیف عدة ساعات مع  سخنین وعكا للت-في مسغاف

أخذ بصمات أصابعي العشرة كمجرم ضالع في جریمتھ، لكن، لم 
ِیحدث أن اعتقلت أو حوكمت حتى كانت قضیتي زمن الانتفاضة  ُ
ُالأولى بتھمة مساندة منظمة إرھابیة، فسجنت وغرمت  ُِّ ُ

ً ابتداء من محكمة ١٩٩٣ حتى عام ١٩٩٠وحوكمت منذ عام 
ِرا بالمحكمة المركزیة بحیفا حتى محكمة ُّالصلح بعكا ومرو َّ ً
 .العدل العلیا بالقدس

ُلقد كنت أكثر الشعراء الفلسطینیین الذین تناولوا المعارك 
الشعبیة ضد المصادرات ودواویني الشعریة، ھي تاریخ 
ُّلنضالات شعبي، تضم دفاتھا عشرات القصائد عن یوم الأرض 

ْالشعبیین للمصادرات  ّحديوالت ّالأبرار والتصدي وشھدائھ الخالد َّ
ُوھدم البیوت، فقد نذرت قلمي مدى عمري لقضیتي الفلسطینیة 
ُالشاملة، حتى جاءت الانتفاضة فأخذت أعتلي المنابر وأشارك 
أبناء شعبي بشحنھم بالكلمة الرافضة النابضة الغاضبة، بعدھا، 
ُقمت بجمع ھذه القصائد والمواد الأخرى وأصدرتھا ضمن 

ُلعودة إلى الآتيا" عنوان دیوان یحمل ْ  .١٩٩٠ عام "َ
َّ لقد عثرتْ الشرطة على نسخ من ھذا الدیوان الذي لم یقدم  ُ
ّللمراقبة مسبقا عند أحد الحواجز في الضفة الغربیة على أبواب  ً َ ْ ُ
ًرام الله، فأصدرتْ محكمة عكا فورا أمرھا للشرطة بمصادرة 
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ة والمكتبات، الدیوان؛ فداھمت بیتي ومطبعة الحكیم بالناصر
ّحیث صادرت كمیات كبیرة من دواویني السابقة واللاحقة، 

ُوأحرقت وأبیدت بعد ذلك بأمر صادر عن المحكمة ُ. 
ُسجنت عام  ّ الصیت السیئ) كیشون (  في سجن الجلمة١٩٩٠ُ

ّمع تجار المخدرات وفرضت علي الإقامة الجبریة في بیتي  ّ ُ
ُوصودر جواز سفري، حیث منعت من مغادرة ُُ  . البلادَ

ُ قصة سجني ووقائع المحاكمات وثقتھا في كتاب یحمل َّإن َ
 وأھدیتھ للمحامي ١٩٩٣ صدر عام "الاتھامفي قفص " :عنوان

اللامع والأدیب المعروف أفیغدور فلدمان الذي وقف إلى جانبي 
واستمات في الدفاع عن شعري ومواقفي وقضیتي طوال أكثر 

 .من ثلاثة أعوام

ُاتي لم تفت الممارسات السلطویة في عندما انتھت محاكم َّ
ًعضدي بل ازددت صلابة وعنادا ُوواصلت نھجي الوطني .. ُ

ّالصادق حیث أصدرت بعد عملیة القمع ھذه ستة دواوین شعریة  ُ
َّلیكون لكم في سلام": ھي َآه یا أسوار عكا"، "َ ُتعاویذ من "، "!!ِ

ِّصارخ في البریة"، "لماذا"، "خزف  ."أنا الجاني"َ، و"ٌ
 

ّما ھي أھم ممیزات شعر شفیق حبیب وما ھي إضافاتك للشعر  •
 ّالفلسطیني؟؟

 أھم ممیزات شعري َّ إن... لسان المرء قصیر بحق نفسھ
وإضافاتي للشعر الفلسطیني وردت في نقد بعض أعمالي 
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للدكتور یحیى زكریا الآغا والدكتور نادي ساري الدیك والدكتور 
ھ والدكتور منیر توما والنقاد فاروق مواسي والدكتور بطرس دل

طلعت سقیرق، نور عامر، ودالیھ بشارة، ونبیل : الأساتذة
 وغیرھم ممن ،عودة، ومحمد علوش، وشاكر فرید حسن

 ...أستمیحھم العذر لعدم ذكر أسمائھم

 

ُوفي النھایة، نقتبس مما ذكره الدكتور یحیى زكریا الآغا بأن 
 : َشاعرنا

ٍصاحب قلم خاص، ومنھجیة ( ّ ٍ ٍ متمیزة مع تنوع في الموضوعات ُ ُّ ٍ
ِوفي الأفكار، یرصد من خلال شعره كل الصور ََّ ُِّ ِ التي حدثت  ُ

ِّوتحدث للشعب الفلسطیني مبتعدا عن الغلو ً ِ ّ ُوما زال یبدع من .. ُ
ِمعین الأرض والوطن من أجل تحقیق الحریة المنشودة والعدل 

ویبقى ...المفقود في زمن الاعتقال الفكري والأمل الضائع
َالشاعر شفیق حبیب علامة مضیئة في دنیا الشعر وأحد رموز  ً ًُ

ُالتحدي والمواجھة ّ.(. 
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